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  عبد الرحمن المغربي. أ

  
  : الفتح الروحي لمدينة بيت المقدس

دخلت فلسطين عامة وبيت المقدس خاصة في الوجدان الإسلامي قبل فـتح  

هذه المدينة عسكرياً في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنـه، وذلـك عنـدما    

  .أسري بالرسول الكريم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس

  : قال تعالى

  بسم ا الرحمن الرحيم
ان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسـجد الأقصـى الـذي باركنـا حولـه لنريـة مـن        سبح" 

  .)١("آياتنا إ�ه هو السميع البصير 
  

وتعد هذه الحادثة هي الفتح الروحي لهذه المدينة خاصة ولفلسـطين عامـة،   

  .)٢(وبداية الارتباط الديني بهذه الأرض التي بارك االله حولها

سول عليه السلام قد أضفى أهمية خاصة على مدينة بيت المقدس، كما أن الر

لا تشد الرحال إلا إلى (: من خلال عدة أحاديث نبوية شريفة منها الحديث الشريف

وقد ورد هـذا  ، )ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس

لصـلاة فـي   الحديث بعدة صيغ مختلفة، إضافة إلى أحاديث أخرى تبين فضـل ا 

المسجد الأقصى، والتي تربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحـرام والمسـجد   
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النبوي، وتجعل من بيت المقدس مدينة إسلامية مقدسة إلى جانب مكـة المكرمـة   

  .)٣(والمدينة المنورة

، ولم يقلل مـن مكانتهـا   )٤(وكانت مدينة بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى

د الحرام، فقد بقيت تتمتع بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين تحويل القبلة إلى المسج

اً على يد الخليفة عمر بن الخطاب، وكتابة في كل مكان، وعزز مكانتها فتحها سلم

  .العهدة العمرية لأهلها بعد الفتح
  

  : آراء بعض المؤرخين الصهاينة في الفتح الإسلامي لبيت المقدس

مؤرخين الصهاينة محاولين الطعـن  بين الحين والآخر يخرج علينا بعض ال

في الوجود العربي الإسلامي بهذه المدينة، والتقليل من أهميتهـا ومكانتهـا عنـد    

المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي كافة، خاصة وأن أهدافهم واضحة وهي الطعن 

   : ومن هؤلاء المؤرخين في أحقية العرب والمسلمين في هذه المدينة

 :Gioitein غويتن  -١

  : طرح الآراء الآتية وقد

أن القدس كانت في منأى عن الفتح العربي، وأن البدو يسعون لمهاجمة الأماكن  -

  .)٥(التي كانوا يترددون عليها لأغراض التجارة

إن تحول المدينة المقدسة من الهيمنة "يتحدث غويتن عن فتح بيت المقدس ويقول  -

بة التاريخ؛ وهو ميل قوي مع الأجيال المسيحية إلى الإسلامية بعث ميلا إلى كتا

التابعة، فزين الفتح العربي بأساطير وحكايات متخيلة ورد فيها أنه لم يشـترك  

في الفتح في مراحله المختلفة إلا ألمع القادة العسكريين، وأنه عنـدما أوشـكت   

المدينة على السقوط أصر الأهالي على أن يأتي الخليفة عمـر مـن الجزيـرة    

، وتبعاً لهذه الحكايات المتخيلة فإننا نرافق …عيدة ليتسلم المدينة بنفسه العربية الب

عمر في دخوله المدينة المقدسة فنسمع ما يقول وما يقال لـه، ونطلـع علـى    

تفصيلات عهوده واتفاقاته مع الأهالي، والواقع فإنه بسـبب ضـآلة الأهميـة    

حيحة عن مراحل الفـتح  الاستراتيجية والإدارية للمدينة لم يبق من الأخبار الص

الإسلامي والقرون الأولى من حياة المدينة في عهد الحكم الإسلامي إلا شـيء  

  .)٦(" …قليل جداّ
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  : ويحلل غويتن روايات فتح بيت المقدس ويقسمها إلى أربعة أقسام كالآتي

) م٨٩٢/ هـ ٢٧٩ت (رواية البلاذري : أسبق الروايات وأكثرها موثوقية هي. ١

ح البلدان الذي يذكر أن المدينة سلمت إلى خالد بن ثابت الفهـري،  في كتابه فتو

الذي استلم المدينة شرط أن تكون الأراضي المحيطة بها في أيدي المسـلمين،  

  .وأن لا يطال سكان المدينة أذى ما داموا يدفعون الجزية المفروضة عليهم

سـكوت   ويرى غوتين في هذا السياق أن العهدة العمرية لا وجود لها وأن

البلاذري عنها يوحي بأنها مزورة، وأن عمر بن الخطاب كان في شبه الجزيـرة  

العربية وقت فتح بيت المقدس، وأنه زار المدينة بعد ذلك بوقت قصير عندما كـان  

  .)٧(الجيش العربي الرئيس في الجابية

وابن ) م٨٩٧/ هـ ٢٨٤ت (الفئة الثانية من الروايات يوردها كل من اليعقوبي . ٢

وهي تشير إشارة مختصرة إلى العهدة ، ولكنها لا ) م٩٤٠ – ٩٣٣ت (البطريق 

تختلف في جوهرها عن رواية البلاذري ويعتبرها أيضاً من الروايات الموثوقة 

  .)٨(عن فتح بيت المقدس

الفئة الثالثة من الروايات التي تتصل بوجود عهدة عمرية وإن لم تـنص كلهـا   . ٣

وأصحاب هذه الروايات نصارى، ونجد هـذه  ) ينهملا يعيش يهودي ب(على أنه 

، وابــن الفركــاح )م٩٢٢ /هـــ٣١١ت (الروايــة أيضــا عنــد الطبــري 

 ـ ) م١٣٢٩/هـ٧٢٩ت(  ـ٨٨٠ت(يوطي ـفي كتابة باعث النفـوس والس / هـ

في كتابة إتحاف الأخصا في فضائل المسجد الأقصى،ويطعن غويتن ) م١٤٧٥

 ) م٧٩٦/ هــ  ١٨٠ت (عمر  برواية الطبري على اعتبار أن راويها سيف بن

  .)٩(قليل الموثوقية

الفئة الرابعة تشير صراحة إلى العهدة العمرية ضمن معاهدة فتح بيت المقدس . ٤

  .)١٠()م١٥٢٠/ هـ ٩٢٧ت (في إشارة منه إلى مجير الدين الحنبلي 
  

 : M. J. Kister قسطر -٢

  : يناقش موضوع  بيت المقدس كالآتي

علـى  ر على مكة المكرمة والمدينة المنورة معتمـداً  إن الحرمة والتعظيم يقتص -

  أنا  : " هعنها قول رضي االله المؤمنين عائشة أم عن السلام حديث للرسول عليه
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خاتم الأنبياء ومسجدي هذا خاتم مساجد الأنبياء، وأحق المساجد أن يزار وتشد 

المسجد الحرام، ومسجدي، وصلاة في مسجدي أفضل مـن ألـف    الرحالإليه 

بل إن هناك أحاديث تمنـع   " المسجد الحرام إلىصلاة فيما سواه من مسجد إلا 

لا تشد الرحال  " :ن الهذيل قالـعن عبد االله ب "للمسجد الحرام  شد الرحال إلا

  ". إلا إلي البيت العتيق

ي القرن الثاني للهجرة لحرمه بيت وجود معارضة في صفوف علماء المسلمين ف -

المقدس بل إن الرسول عليه السلام ينصح المسلمين بعدم زيارته، عن حذيفـة  

لو سرت حتى لا يكون بيني وبين بيت المقدس إلا فرسخاً أو فرسخين ما : " قال

ن أصلي على لإ : "وحديث آخر ورد عن أبي ذر قال"  أتيته وما أحببت أن آتيه

ويستشهد بقول ابن تيمية " إلي من أن أصلي في بيت المقدسرملة حمراء أحب 

  .)١١(" بيت المقدس مكان يسمى حرماً ولا بتربه الخليل ولا بغير ذلكبليس "

 :Heribert Busse هربيرت بوسه  -٣

يشكك في قدوم عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس ، وفتحها سلماً وإعطـاء  

خالـد   "وأبرزها ما جاء في الطبري عن  أهلها العهدة العمرية في روايات عديدة

  .)١٢("وعبادة أن عمر صالح أهل إيلياء بالجابية وكتب لهم الصلح

  : Ishag Hassonحسون  -٤
يرى أن رفع شأن بيت المقدس جاء بعد نقل الأمويين مقـر الخلافـة مـن    

الحجاز إلى دمشق، وتحديدا معاوية الذي رفع مكانة بيت المقدس ولما لم يؤيـده  

من رواة الأحاديث والقصاص عمل على ترويج الأحاديث التي تعلي مكانـة   نفر

وقوله وهو يخطب على منبر بيـت   "نها أرض المحشرأ "بيت المقدس منها قوله 

 ما بين حائطي هذا المسجد أحب إلى االله تعالى من سائر الأرضـين  …" المقدس

في بيت المقدس وبناء ضافة إلى قيام عبد الملك ابن مروان من تلقي البيعة إ، …"

  .)١٣()م٦٩٢ –٦٨٨/ هـ  ٧٢ -٦٩(قبة الصخرة سنة 

ذلك أن إعطاء مكانه لبيت المقدس كان جزء من محاولة كل كويرى حسون 

ينتمي إلى مدينة، العمل على رفع شأنها مثل القول بقدسـية مدينـة واسـط     فقيه

  .)١٤(وعبدان وغيرها من المدن
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  : الحقيقة عن فتح بيت المقدس

ن كنت أرى الاختصار في عرض ما كتبه بعض المؤرخين الصـهاينة،  لئ

فإنني أود  فتح  الطريق للعديد من المـؤرخين الفلسـطينيين لدراسـة مـا كتبـه      

المؤرخين الصهاينة، والرد عليه والتعمق به وبحثه بطريقة علمية ومنهجية، وأرى 

  : كد على ما يليؤلزاماً علي أن أ

ا الدينية لا مجال للنقاش فيها، وذلـك بعـد أن أسـرى    إن أهمية القدس ومكانته -

بالرسول الكريم منها إلى السماوات العلى وأنها أرض مباركة كمـا ورد فـي   

  .سورة الإسراء

إن عدد من المؤرخين الصهاينة أعتمد على بعض الروايات  وحاول أيضـاً أن   -

المثال اختـار   ينتقي بعض الروايات التي تتفق وأهدافه أو مراميه ، فعلى سبيل

غويتن الرواية الثانية من البلاذري ولم يشر إلى الرواية الأولـى التـي تؤكـد    

وسـأقوم بـايراد   .وجود عهدة عمرية وزيارة عمر بن الخطاب لهذه المدينـة  

وفتح عمرو رفح، علـى  ": ، الرواية الأولى من أجل توضيح الحقيقة الروايتين

، ١٦تح قنسرين ونواحيها وذلك في سنة وقدم عليه أبو عبيدة بعد أن ف. مثل ذلك

إنه وجهه إلى انطاكية :  وهو محاصر إيلياء، وإيلياء مدينة بيت المقدس، فيقال

، وقد غدر أهلها ففتحها، ثم عاد فأقام يومين أو ثلاثة، ثم طلب أهل )١٥(إيلياء من

إيلياء من أبي عبيدة الأمان والصلح، على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام، 

من الجزية، والخراج والدخول في ما دخل فيه نظـراؤهم، علـى أن يكـون    

المتولي للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه، فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك، فقدم 

عمر فنزل الجابية من دمشق، ثم صار إلى إيلياء، فأنفذ صلح أهلها، وكتب لهم 

  .وجه آخر وقد روي في فتح إيلياء. ١٧به وكان فتح إيلياء في سنة 

حدثني القاسم بن سلام، قال حدثنا عبد االله بن صالح، عن :  الرواية الثانية

الليث ابن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن ثابـت  

الفهري إلى بيت المقدس في جيش، وهو يومئذ بالجابية فقاتلهم فأعطوه علـى مـا   

لمسلمين ما كان خارجاً فقدم عمر فأجـاز  أحاط به حصنهم شيئاً يؤدونه، ويكون ل

  .ذلك ثم رجع إلى المدينة
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إن اليعقوبي وابن البطريق أشارا إلى زيارة عمر بن بن الخطاب، وإلى العهـدة   -

العمرية بصورة صريحة وإن كان مختصراً فهذا لا يعني أن هناك اختلافا فـي  

التـاريخ القـائم    النص أو غير ذلك ولكن كان هذا جزء من أسلوبهما في كتابة

  .على الاختصار

إن عملية انتقاء الروايات كما حدث في رواية سيف في الطبري أمـر لا يتفـق    -

هـ عدة روايات  ١٥فالطبري يروي في أحداث سنة  ،والموضوعية التاريخية

فـي   تؤكد العهدة العمرية بأمر لا يجعل مجالاً للشك وتقطع كل محاولة للطعن

  .صحة العهدة العمرية

  : والرواية كما وردت في الطبري   

صالح عمر أهل إيلياء بالجابية، وكتب لهـم فيهـا   : عن خالد وعبادة، قالا

  . الصلح لكل كورة كتاباً واحداً، ما خلا أهل إيلياء

هذا ما أعطى عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل  : بسم االله الرحمن الرحيم    

وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسـقيمها   إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم

وبريئها وسائر ملتها؛ إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منهـا ولا مـن   

حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على ديـنهم، ولا  

يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلـى أهـل إيليـاء أن    

طوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصـوت؛  يع

فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو 

آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير 

م فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبه

وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمـن  

شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم؛ 

ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم؛ وعلى ما 

الكتاب عهد االله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي  في هذا

شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بـن العـاص، وعبـد    . عليهم من الجزية

  .)١٦(الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحضر سنة خمس عشرة

  



  

٤١

إن زيارة الخليفة عمر بن الخطاب لبيت المقدس مؤكدة وكتابة العهدة العمرية لا  -

مجال للطعن بها تؤكده المصادر الإسلامية وغيرها، ويبدو أن هنـاك بعـض   

الاختلاف في الروايات ومرده إلى الصراع السياسي بين الفئات الإسلامية فـي  

  .تلك الفترة

جوب أن لا يسكنها اليهود، وكان هـذا بنـاء   إن كل الروايات الإسلامية تؤكد و -

على طلب النصارى أنفسهم، ولا يضير أن يسكنها اليهود بالنسـبة للمسـلمين   

لأنهم يعتبرونهم أهل ذمة عليهم دفع الجزية ولا يعني وجودهم في القدس بأعداد 

  .قليلة أن لهم حق السيادة عليها أو  أن لهم حقأ تاريخيأ في هذه المدينة المقدسة

يبدو التضارب واضحاً في آراء غوتين الذي يؤكد في الكتاب نفسه زيارة عمر  -

، ونحن نـرى أن  )١٧(بن الخطاب لبيت المقدس يصحبه عدد من الحكماء اليهود

  .زيارة عمر بن الخطاب يعطيها مكانة متميزة بين بقية المدن

النصـوص  أن هناك رواية لا مجال للطعن فيها تعتبر من أقدم ما وصلنا مـن   -

تؤكد وجود عهدة عمرية ، وزيارة الخليفة عمر بن الخطاب للقدس ،تناساها كل 

المؤرخين الصهاينة ، أو لم يأخذوها في الحسبان عمدا وهي رواية خليفة بـن  

أبو عبيدة صالح أهل : قال ابن الكلبي " وجاء فيها) م٨٥٤/ هـ٢٤٠ت (خياط 

ى مقدمته خالد بـن الوليـد ،   حلب ، وكتب لهم كتابا، ثم شخص أبو عبيدة وعل

فحاصر أهل إيلياء فسألوه الصلح على أن يكون عمر هو مـن يعطـيهم ذلـك    

ويكتب لهم أمانا ، فكتب أبو عبيدة إلى عمر فقدم عمر فصالحهم فأقام أياما ثـم  

  .      )١٨("شخص إلى المدينة
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  . ١ص . الإسراء  -١

- ٣٤/ ٢ج، دار الجيل، بيروت، دت ٤ة النبوية، ابن هشام، عبد الملك، السير -٢

؛ السيوطي، محمد بن شهاب، إتحاف الأخصا بفضائل المسـجد الأقصـى،   ٣٦

 ١/١٨٣م ١٩٨٢تحقيق أحمد رمضان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

؛ الحنبلي، مجير الدين، الأنس الخليل بتاريخ القدس والخليـل، تحقيـق   ١٨٥ –

ه، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نـابلس  عدنان أبو تبان

؛ شكيل، هادية دجاني ، بيت المقدس فـي الوجـدان   ٢٩٠ – ٢٨١/ ١م ١٩٩٨

الإسلامي، في موسوعة الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين في القـرون  

  . ١١ - ١٠م ١٩٩٤، بيروت ١الوسطى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط

زي، عبد الرحمن بن علي، تاريخ بيت المقدس، تحقيق محمد زيـنهم  ابن الجو -٣

؛ المقدسي الحنبلـي،  ٤٣–٣٩ت، .محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة د

ضياء الدين محمد، فضائل بيت المقدس، تحقيق محمد مطيع حافظ، دار الفكر، 

س ؛ ابن المرجى، أبو المعالي، فضائل بيـت المقـد  ٤٣م، ١٩٨٨، ١دمشق ط

كفري، دار المشرق، شفا عمـرو   –والخليل وفضائل الشام، تحقيق عوفر ليقنه

  . ٣٥٤/ ١؛ الحنبلي ١/٩٨؛ السيوطي ٨٣ – ٨٢م، ١٩٩٥

  . ١٤٤ص . البقرة  -٤

٥-  Shlomo D. Gioitein, Jerusalem in the Arab period, 638 – 
1099, The Jerusalem Cathedra, 2/1982 P/ 68 – 196.            

نقلاً عن رانيال ساهاس، البطريرك صفرونيوس والخليفة عمر بـن الخطاب 

  .٥٩وفتح القدس، في الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين ص

  . ٦٤ – ٦٣ص . ساهاس  -٦

  . ٦٩ص . ساهاس  -٧
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  .اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب  -٨

بيروت، (، ٨٥/ ١، ٧٠–٦٩تاريـخ اليعقوبي، ساهاس، دار صادر، ص 

١٩٧٤. (  

  .الطبري، محمد بن جرير  -٩ 

-٢٣٢/ ١محمد أبو الفضل إبراهيم، السيوطي : تاريخ الرسل والملوك، تحقيق 

  ) .١٩٨١بيروت، (، دار التراث ٧٠، ساهاس ٢٣٢

  . ٣٨٧ – ٣٨٦ص. الحنبلي  -١٠

إسحاق حسون في تحقيقـه لكتـاب   . أ: آراء قسطر وردت في مقدمة كتبها  -١١

، ١٤-١٣بكر محمد بن أحمـد الواسـطي، ص    فضائل بيت المقدس لأبي

  ) .١٩٧٩بالقدس، (نشرته الجامعة العبرية 

  . ١٧ص . حسون  -١٢

  . ٢٢–١٩ص . حسون  -١٣

  . ٢٤ – ٢٣ص . حسون  -١٤

  . البلاذري، أحمد بن يحيى -١٥

، ١٨٩ -١٨٨ صعبد االله انس الطبـاع ورفيقـه،   : تحقيق  ،فتوح البلدان

  . )١٩٧٨ ،لبنان – بيروت(منشورات مؤسسة المعارف، 

  . ٦٠٩ – ٦٠٨ص  ،٣ج. الطبري  -١٦

  :ينظر  -١٧

  . ٧٥ – ٧٤ص  ،نص العهدة العمرية مترجماً عن اليونانية في ساهاس

  . خليفة بن خياط -١٨

-١٣٤ص ،٢طأكـرم ضـياء العمـري،    : تحقيق  ،تاريخ خليفة بن خياط

  .) ١٩٨٥الرياض، ( دار طيبا ،١٣٥ص

  
 


